
مــاذا بعــد ترقيــة حفــتر قائــدًا عامًــا لجيــش
طبرق؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

خ عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق “المنحل” الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًا له ليعلن عن ترقية
اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش بعد ترقيته إلى رتبة فريق ليقود القوات الموالية للبرلمان

المنحل ضد قوات فجر ليبيا المدعومة من المؤتمر الوطني الليبي في طرابلس.

هـذا الأمـر سـيؤدي بلا شـك إلى تعقيـد مسـاعي الأمـم المتحـدة الـتي ترنـو إلى توحيـد الجبهتين في البلاد
تحت حكومة ائتلافية واحدة، وهو تصعيد جديد من حكومة طبرق وبرلمانها ضد المؤتمر الوطني في
طرابلس الذي يتمسك بشرعيته ويرى في تحركات حفتر وبرلمان طبرق انقلابًا متكامل هدفه إفشال

الثورة الليبية.

شهــد مجلــس النــواب المنحــل في طــبرق خلافــات علــى هــذا القــرار خوفًــا مــن هيمنــة المليشيــات علــى
السياسيين في طبرق خاصة وأن حفتر ليس له صفة رسمية في الجيش الليبي طوال هذه المدة إلا
من خلال هذا البرلمان، ودائمًا يحتاج إلى ظهير سياسي ليبرر حملته العسكرية التي يقودها من الشرق
وحينمــا يعين قائــدًا عامًــا للجيــش فإنــه بذلــك اكتســب الــدعم الســياسي ولم يعــد بحاجــة إلى برلمــانيي

طبرق وهو ما كرس انقسامًا حادًا بينهم؛ بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.

حيــث ذكــر المتحــدث باســم عمليــة الكرامــة محمد حجــازي أن مجلــس النــواب المنعقــد بطــبرق أقــر  قانونًــا
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كـد أن القـانون يوضـح مهـام وصلاحيـات واختصاصـات مـن رسـميًا لمنصـب القائـد العـام للجيـش، وأ
سيشغل منصب القائد العام وبينّ أنه جاء تمهيدًا لتعيين قائد ما يطلق عليها إعلاميًا عملية الكرامة

اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منصب القائد العام للمليشيات هناك.

حفـتر العائـد للقتـال ضـد قـوات القـذافي إبـان ثـورة  فبرايـر، أحُيـل إلى التقاعـد مـرة أخـرى مـن قِبـل
المـؤتمر الـوطني الليـبي بعـد انتهـاء الحـرب ومقتـل القـذافي، هـو وعسـكريون سـابقون محسوبـون علـى

نظام القذافي؛ ما أثار غضبه وحنقه على الإسلاميين المسيطرين على المؤتمر الوطني آنذاك.

وفي  مايو الماضي دشن حفتر عملية عسكرية تسمى “الكرامة” ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار
الشريعة، متهمًا إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد
ــا علــى الجيــش والشرطــة ونــاشطين وإعلاميين، بينمــا اعتــبرت أطــراف حكوميــة آنــذاك ذلــك “انقلابً

الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة”.

ية حلـه بعـد ذلـك، لكـن بعـد انتخـاب مجلـس النـواب في يوليـو المـاضي الـذي أعلنـت المحكمـة الدسـتور
أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، دعمًا للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد
اعتبـار قـواته جيشًـا نظاميًـا وضمـت عمليـة الكرامـة لعمليـات الجيـش المعـترف بهـا فيمـا أعـاده رئيـس

البرلمان للخدمة العسكرية مرة أخرى.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية زادت حدتها مؤخرًا بين تيار محسوب على الليبراليين المدعومين من الغرب
وآخــر محســوب علــى الإسلاميين؛ مــا أفــرز جنــاحين للســلطة في البلاد لكــل منهمــا مؤســساته الأول:
البرلمــان المنعقــد في مدينــة طــبرق، والــذي صــدر في حقــه مــؤخرًا قــرار ببطلان انتخــابه مــن قبــل المحكمــة

ية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. الدستور

أما الجناح الثاني للسلطة فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته
مـؤخرًا)، ومعـه رئيـس الحكومـة عمـر الحـاسي، ورئيـس أركـان الجيـش جـاد الله العبيـدي (الـذي أقـاله

مجلس النواب بطبرق).

وبهذا يسير اللواء المتقاعد خليفة حفتر العائد إلى الحياة العسكرية والسياسية من منفاه في الولايات
المتحـدة بخطـى ثابتـة تجـاه السـيطرة علـى معسـكر طـبرق السـياسي والعسـكري في ظـل دعـم إقليمـي
وغــربي خاصــة مــع الاســتقواء بــالطرف المصري الــذي يــدعمه علــى طــول الخــط منــذ انطلاق عمليتــه
العســكرية ضــد الإسلاميين في طرابلــس وهــو أمــر أشبــه بــالانقلاب العســكري علــى ثــورة  فبرايــر ..

فمن هو خليفة حفتر؟

ولد خليفة بلقاسم حفتر سنة  في مدينة أجدابيا بليبيا، التحق بالكلية العسكرية الملكية بمدينة
بنغازي سنة ، وتخ منها عام ، شارك مع العقيد معمر القذافي في الانقلاب الذي أطاح
يــس الســنوسي في ســبتمبر ، فتــولى بعــد ذلــك مهــام متعــددة في القــوات المســلحة بالملــك إدر
الليبية، وقاد القوات البرية الليبية تحت مظلة القذافي، شارك حفتر ضمن القوات الليبية في حرب
كتوبر لذلك يتمتع بعلاقات طيبة مع دوائر في الجيش المصري ما يفسر دعم الجنرالات في مصر له، أ



ثم انشق حفتر عن القذافي بعد أن وقع في الأسر في أحد المهمات داخل الأراضي التشادية بعد تخلي
القذافي عنه .

ـم حفـتر بـأن لـه علاقـات قويـة ببعـض الـدوائر السياسـية والاسـتخباراتية الغربيـة، خاصـة المخـابرات
ِ
اتُه

المركزية الأمريكية (سي آي أي) التي دعمته وفق ما نقلت “رويترز” عن مركز أبحاث أمريكي.

بعـد التـدخل الأمريـكي والمصري للإفـراج عـن اللـواء حفـتر مـن الأسر في تشـاد، سـافر اللـواء المتقاعـد إلى
الولايات المتحدة، وبقي فيها إلى ما بعد اندلاع الثورة الليبية في ، فعاد إلى بنغازي للمشاركة في

العمل العسكري والسياسي لإسقاط القذافي.

بعد خلافات مع حكومة المؤتمر الوطني أعلن في  فبراير  سيطرة قوات تابعة له على مواقع
يــوني “تجميــد عمــل المــؤتمر الــوطني (البرلمــان المؤقــت) عســكرية وحيويــة في البلاد، وأعلــن في بيــان تلفز
والحكومـة”، ومـن هنـا نشـأ الصراع بين طـبرق وطرابلـس بعـد انضمـام برلمـان طـبرق لجبهـة حفـتر في
مشهد عده البعض انقلابًا على المؤتمر الوطني الذي رفض الاستسلام وأطلق عملية فجر ليبيا ردًا

على هذا التصرف .

حفـتر الـذي ينسـق مـع الجـنرالات في مصر بطريقـة علنيـة الآن لقصـف مواقـع تابعـة لقـوات فجـر ليبيـا
ومسلحين آخرين ينتمون لفصائل إسلامية، يعمل على إحكام السيطرة على الوضع في ليبيا خاصة

مع إلحاح المجتمع الدولي في ضرورة التوصل إلى حل بين الحكومتين في طرابلس وطبرق.

فعقــب قصــف الجيــش المصري لدرنــة أعلــن عســكريون تــابعون لقــوات حفــتر أن الأمــر تــم بالتنســيق
معهــم لــضرب معاقــل الإرهــاب في ليبيــا، كذلــك لم يكــن هــذا التــدخل العســكري الأول لمصر أو غيرهــا
لنصرة حفـتر؛ فالإمـارات ومصر متورطتـان في قصـف جـوي علـى معاقـل للثـوار في طرابلـس مـن قبـل،
كما تشير تسريبات أذاعتها قناة فضائية ليبية من داخل مكتب الجنرال السيسي إلى أن هناك تدخلاً

مصريًا على الأرض في ليبيا لصالح قوات حفتر .

بعدما نشرت مواقع عدة أخبارًا عن نية الجيش المصري الدخول في حربًا برية داخل الأراضي الليبية
أبرزها موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي الذي نشر أن هناك تنسيقات بين قيادات عسكرية مصرية
وقوات اللواء خليفة حفتر لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على درنة بقوات عسكرية مشتركة بينهما
وهو ما قد يفسر الإعلان عن منصب رسمي للواء خليفة حفتر في هذه الأيام يحمل صبغة سياسية

ليبرر التدخل المصري على الأراضي الليبية.

وهو الأمر الذي يؤكد أن حفتر لا يريد أي تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة رغم وجود دعم غربي
لذلــك وأنــه يفضــل الحــل العســكري علــى الأرض بــدعم مصري، لكــن الأوضــاع حــتى هــذه اللحظــة لم
تتضـح بعـد مـا إذا سيسـمح الغـرب لمصر وحفـتر بفتـح جبهـة حـرب في ليبيـا في ظـل الحـديث دوليًـا عـن

فتح جبهة للحرب في العراق ضد داعش.
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